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مرت سنتان بسرعة ، لكنها لم تنجح في أن تنسينا جريمة مرت بمصر ، رابعة التي قتل فيها أزيد من
 متظـاهر سـلمي  حسـب المسـتشفى الميـداني الـذي أقيـم آنـذاك ، والذيـن ذبحـوا وأحرقـوا  بـدم
بـارد أمـام قـوى داخليـة “متلونـة” اختلـط فيهـا الانتهـازي بالصـادق و”غـرب” مـزدوج المعـايير ، يلتفـت
لمصــالحه ويرعاهــا ، ويــترك المجــال لمنظمــات “مســتقلة” تــبيض مــاء وجهــه ، و تصــدر الإدانــات وتــو
يــد مــن ملايــير النفــط وطــائرات “الرافــال” المســكنات ، ليســتعملها هــو للضغــط علــى ذات الأنظمــة لمز
والفـوز بصـفقات حفـر تفريعـة السـويس وهلـم جـرا مـن الشراكـات النفعيـة الاقتصاديـة ، ولتمـت كـل

الشعارات  .

وتعجـب أنـت مـن رؤسـاء دول غربيـة  يسـارعون إلى مسـيرة بـاريس شـاجبين ومسـتنكرين في  جريمـة
شارل إيبدو ، دون أن يكون لهم نفس الرد والتفاعل تجاه رابعة .

 ميزان دولي “منافق” !

مجزرة  أقبح منها وأجرم وأفضع ، ذبح الوطن ووأد الثورة ، و الإجهاز على الديمقراطية على يد بنيها
، يوم تنكروا لكل شيء واختاروا الانقلاب العسكري،  بعد انتخاب أول رئيس مدني  ، أفرزته صناديق
الاقـتراع ، يـوم اختلفـت التآويـل والتحاليـل والآراء حـول حصـيلته السياسـية والاجتماعيـة ، فمـا كـان
علـى معارضيهـا والمختلفين مـع “التجربـة”  إلا سـلك نفـس الطـرق السياسـية الجـادة بعـد اسـتكمال
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ية  من برلمان ولجان والتدافع على أساس البرامج والمشاريع  والدفع باتجاه بناء المؤسسات الدستور
اسـتبداله عـبر نفـس “الآليـة” ، لكـن المأسـاة وقعـت ، بضـوء أخـضر دولي وإقليمـي وداخلـي ، وإشراف

وشراكة إسرائيلية وازنة ،لم يكن العسكر إلا واجهة تصريف وتنفيذ .

  لا يـــراد للإسلاميين ولا للثـــوار عمومـــا أن ينجحـــوا أو يســـمع لهـــم صـــوت لأنهـــم بذلـــك قـــد يكونـــوا
ــة “نموذجــا ” لشعــوب الجــوار ومصــدر إزعــاج لأصــحاب القــرار ، وزرعــت الأشــواك وانطلقــت الدعاي
ــا ، ودشنــت الاعتقــالات والتصــفيات دون محاكمــة ، ــة ،  وطبخــت الملفــات والقضاي الرســمية الكاذب
ــد الملهــم و المــشرع ــة الصــحافة ، وعطلــت المؤســسات ، وتحــول الســيسي إلى القائ ي وضيــق علــى حر
والقـاضي والإمـام والاقتصـادي الأول وهلـم جـرا مـن الصـفات الخرافيـة البائـدة ، “سبيرمـان” زمـانه
ومفتـاح المعضلات ، وصـنعت مصر طاغوتـا آخـر ينضـاف إلى بقيـة الجوقـة العربيـة ، فصـار بكـل أزلامـه

وأقلامه ونخبته وممثليه نكتة المجالس وأضحوكة المنتديات والمؤتمرات .

رابعــة ، لم يفتــح في حقهــا تحقيــق دولي مســتقل ، ولم يحاســب الجنــاة ، وطــوت أمريكــا وأوربــا وروســيا
الصفحة ، لتتعامل مع الانقلاب بشكل عادي ، لتستمر بذلك المهزلة ، ويذهب الدستور والبرلمان إلى
الجحيم ، وتخرس كل القوى التي تدثرت زمانا بكل “الألوان” الحداثية المستمدة من فلسفة الانوار ،
وتختفي من الساحة ، ويخفت نجم باسم يوسف “فارس” السخرية أيام مرسي ، ويغيب كل الذين

كانوا صوتا وسوطا ضد الإسلاميين في عهده ، و يا ويل من ينبس ببنت شفة .

لست معنيا بالأشخاص ولا ممن يروجون لفصيل سياسي بعينه ، بقدر ما أنني من منطلق إنساني
وحقوقي  أدين الجريمة وأطالب بالمحاسبة العادلة وبمحاكمة الفعلة ، وأذكر بالمشترك الذي قد يعيد
جمــع القــوى “الفاضلــة” علــى تعــددها إلى إعــادة التفكــير وبنــاء التواصــل و تصــحيح الوجهــة ، أدعــو
لصــوت العقــل والحكمــة والرزانــة والقــوة لا العنــف ، لتــدبير الاختلاف بعيــدا عــن الفكــرة العســكرية
والأمنية المقيتة ، أدعو إلى دولة الحق والقانون التي تعلو فوق الانتماءات والاصطفافات ، أدعو إلى
الدولـة المدنيـة الـتي تتنـافس فيهـا المشـاريع المجتمعيـة الواضحـة ، وترجـع الجيـش  إلى ثكنـاته ، تضمـن
حـق الاختلاف للجميـع ، وتـدبر الحيـاة السياسـية ، بقضـاء مسـتقل ومجتمـع مـدني واع ومتماسـك ،
ومعارضـة مسـؤولة وصادقـة ، دولـة تكـون أمينـة علـى المـال العـام قويـة في وجـه الإكراهـات الداخليـة

والإقليمية والخارجية .

أليـس العـرب جـديرين يومـا مـا بتصـدير المثـال وإعطـاء النمـوذج وفـرض القـرار دوليـا والانتصـار لمبـادئ
حقوق الإنسان بعيدا عن الإملاء ومد اليد للاستجداء ؟
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